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458065 ‐ هل انعدام المصائب والأمراض دليل عل نقص إيمان العبد؟

السؤال

انا انسانة لا امرض الا نادرا والحمد له، ولا تصيبن مصائب والحمد له مستقرة ف حيات والحمد ، احيانا ما يوسوس ل ان

ايمان ناقص لان المؤمن مصاب وانا لا اصاب الا نادرا، فهل فهل هذا نقص ف الايمان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.( نْهم بصا يرخَي بِه هرِدِ الي نم ) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر قَال :ةَ قَالريره با نروى البخاري (5645) ع

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" هذا حديث صحيح، ومعناه، والحمد له واضح، وذلك أن من أراد اله به خيرا، وخير اله ف هذا الموضع رحمته، ابتلاه

بمرض ف جسمه، أو بموت ولد يحزن له، أو بذهاب مال يشق عليه، فيأجره عل ذلك كله، ويتب له إذا صبر واحتسب، بل

شء منه حسنات يجدها ف ميزانه لم يعملها، أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها، فذلك الخير المراد به ف هذا الحديث، واله

أعلم " انته. "التمهيد" (8 / 218).

وهذا النص وما يماثله فيه تبشير للمؤمنين وتخفيف لأحزانهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وف هذه الأحاديث بشارة عظيمة لل مؤمن؛ لأن الآدم لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن

الأمراض والأوجاع والآلام، بدنية كانت أو قلبية، تفر ذنوب من تقع له " انته. "فتح الباري" (10 / 108).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" المراد: من يرد اله به خيرا فيصيب منه فيصبر عل هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له، لأن المصائب يفر اله بها

الذنوب ويحط بها الخطايا، ومن المعلوم أن تفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب

غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كلما مضت الأيام خفت عليك المصيبة، لن عذاب الآخرة باق‐ والعياذ باله‐

فإذا كفر اله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيراً لك " انته. "شرح رياض الصالحين" (1 / 245).
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وهذا الحديث وأمثاله لا يعن أن عل المؤمن أن يتطلع إل المصائب، بل نصوص الشرع متواترة عل أن المشروع للعبد أن

يسأل اله تعال العافية ف الدنيا والآخرة، وإذا تأملت أذكار الصبح والمساء، كما ف جواب السؤال رقم (217496)، رأيت

أن فيها طلب العافية والحماية من المصائب.

ثْلم ارفَص قَدْ خَفَت ينملسالْم نم ًجر اده عليه وسلم عال صل هال ولسنَّ رنَسٍ:  اا نوقد روى الإمام مسلم (2688) ع

الْفَرخ، فَقَال لَه رسول اله صل اله عليه وسلم: هل كنْت تَدْعو بِشَء او تَسالُه اياه؟

قَال: نَعم، كنْت اقُول: اللَّهم! ما كنْت معاقبِ بِه ف اخرة فَعجِلْه ل ف الدُّنْيا، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (سبحانَ

فَشَفَاه لَه ها الفَدَع :النَّارِ. قَال ذَابنَا عقنَةً وسح ةرالآخ فنَةً وسا حالدُّنْي نَا فآت ماللَّه :قُلْت ََفا ،هيعتَطتَس  وا ،يقُهتُط  هال

.(

وعل ذلك؛ فالمسلم أمره كله خير إن قام بما أمر به، واجتنب ما نه عنه، فهو عل خير إن كان ف نعمة وعافية وقام بشرها

فعلا وقولا.

،رخَي لَّهك هرمنَّ اا ،نمورِ الْمم ابجه عليه وسلم: ( عال صل هال ولسر قَال :بٍ قَاليهص نروى الإمام مسلم (2999) ع

.( ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنْ ااو ،ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ اا ،نمولْمل دٍ اح َذَاك سلَيو

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد:

" هل عدم مرض الإنسان دليل عل أن اله لا يحبه؛ لأن اله إذا أحب العبد ابتلاه؟

فأجاب:

لا يقال هذا، فالمهم ه الأعمال الصالحة، فإذا كان الإنسان ف صحة وعافية، وعل أعمال صالحة: فهذا هو مناط المحبة، فإن

مناط المحبة هو العمل الصالح: ( قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ) آل عمران: (31) " انته. "شرح سنن أب داود

للعباد" (364 / 23 بترقيم الشاملة آليا).

عل أن الابتلاء ليس خاصا بالأمراض ، فقد يبتل اله العبد بضياع مال ، أو موت حبيب ونحو ذلك من الأمور الت لا ينفك

. هذا المعن ه ما يشير إلكلام ابن حجر رحمه ال عنها إنسان مهما كان ، وقد تقدم ف

وإذا كان اله تعال قد رزقك العافية فاحمدي اله تعال عل هذه النعمة العظيمة ، وسل اله أن يديمها عليك، ويتمها عليك ،

وقوم بشرها ، حت يديمها اله عليك ، ويزيدك من فضله .

واله أعلم.
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